

أصول جماعات التكفير

للشيخ أبي قتادة الفلسطيني -حفظه الله-

تحقيق وتعليق : أبو محمود الفلسطيني
* * * * * *
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المسلمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

هذه الرسالة أصلها جواب على سؤال قد طرح على شيخنا حفظه الله في حوار صوتي في لندن يعود تاريخه إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي. وهذا قد يعلم القاصي والداني والصديق والمخالف والخصم أن شيخنا كان محاربا للغلو على مر مسيرته العلمية والدعوية، فشيخنا حمل لواء الدفاع عن الحق المتمثل في منهج أهل السنة يرد على الغلاة الخوارج والمرجئة المنبطحة يزلزل عروش الطواغيت مفندا باطلهم هادما ما يحبره البلاعمة للدفاع عنهم سادا الطريق على الغلاة الخوارج أن يتسللوا إلى هذا التيار المبارك تحت شعار الكفر بالظواغيت وتحكيم الشريعة فتسفك الدماء وينتشر التكفير والتفجير ويبدأ الذبح بأهل الجهاد قبل عوام المسلمين.

فشيخنا لم يترك قرنا للخوارج الغلاة إلا وكان رأس الحربة في كسره وهذا من فضل الله عليه أن حارب أهل البدع بكل أطيافهم من رافضة وصوفية ومرجئة وخوارج وأشاعرة وقبورية، وكذلك وقف أسدا هصورا يزمجر في وجوه الطواغيت عربهم وعجمهم، وهذا من فضل الله عليه إذ شابه بذلك علماء السلف.

فشيخنا حفظه الله من أعلام هذه الأمة استحق الإمامة بالرسوخ في العلم والصبر على لوازم أقدار الصدع بالحق والجهاد في سبيل الله وتحمل الأسر لسنين طوال. فشيخنا قد اشتهر بعلمه من خلال دروسه ومناظراته وقد كان في زهرة شبابه، فأثبت نفسه في ميدان العلم مناطحا كبار العلماء وهو ما زال العشرينات من عمره وفي بداية الثلاثين كاد يحوز جوانب العلم الأربعة.

 مقدم اللقاء : حبذا لو يبين لنا الشيخ حفظه الله ما هي الأصول الواضحة التي نعرف بها جماعات التكفير حتى لا يقول القائل أو كما يقولون أن الجماعات الجهادية و الجماعات التكفير هي وجهان لعملة واحدة.

أجاب الشيخ أبو قتادة حفظه الله :

أقول وبالله التوفيق جواباً على هذا السؤال، الملامح و الخطوط التي بها يعرف المرء السني جماعات التكفير ممكن تلخيصها في ثلاث معالم:
المعلم الأول: فمن رأى أنه من عامل المسلمين في بلاده على أساس أنهم كفار أو أنهم متوقف في حكمهم أو أنهم منافقون فهذا معلم من معالم جماعات التكفير والغلو، هذا أبرز معلم .

المعلم الثاني: من ضلل وكفر من لم يدخل في طائفته في جماعته وبايع إمامه فرأى أنه كافر، فهذا شرط بدعي علمنا أنه على دين الخوارج كما رأينا في جماعات موجودة على أرض الواقع تكفر من لم يدخل في طائفتها ومن لم يبايع إمامها، فهذه جماعات ضالة.
المعلم الثالث: من رأينا من أئمتهم ومشايخهم التكفير بالظنة وهذا لا يكون في العموم إنما يكون بالخصوص. التكفير بالظنة مجرد وجود الاحتمال في الرجل أو وجود المخالفة في الرجل سيؤدي بهم إلى تكفيره.

هذه هي معالم جماعات التكفير الموجودة على ارض الواقع، ولا يوجد الآن لا يوجد(
) ، -كثير من المتحدثين في هذا الوقت يتكلمون عن الخوارج وكما يرام بعض المشايخ عندما يتكلم عن التكفيريين فيأتي ويقول ويشرح ويسهب في الشرح في بيان أن عقيدة أهل السنة و الجماعة عدم التكفير بالذنوب- ، هذا الآن لا يوجد في عالمنا أو المشهور من الجماعات لا جماعات الجهاد ولا الجماعات التي نحن نقول عنها أنها تكفيرية لا يوجد على أرض الواقع من يكفر بالذنب أو بالصغائر أو بالكبائر ، نعم يوجد ولكن هؤلاء ليس لهم ظهور وليس لهم وجود حتى أن جماعة المسلمين التي سميت بجماعة التكفير والهجرة لم تكن تكفر بالصغائر ولم تكن تكفر بالكبائر كانت ترى التكفير بالاقرار على المعصية وهذا كذلك مخالف لأهل السنة والجماعة. فبقاء التركيز أن هنالك جماعات تكفر بالصغيرة وأن هناك جماعات تكفر بالكبيرة هذه الجماعات الآن لا وجود لها .

الجماعات التي نعتقد أنها جماعات الغلو المخالفة لدين الله عز وجل هذه التي ذكرنا أمرها.
أولا: أنها تعتقد أن الأصل في أمتنا الكفر وتتعامل معها على أساس الكفر فتستحل دمائها و أعراضها وتستبيح أنفسها ويخرج على الأمة فلا يفرق بين بر وفاجر و بين صالح و طالح.
ثانيا: أو يروا أن الناس لا يحكم عليهم لا بإسلام و لا بكفر أو يحكموا عليها بالنفاق .
ثالثا: أو جماعة ترى أن من لم يدخل في طائفتها وفي دينها وفي بيعة لإمامها أنها من لم يدخل فيها فهو كافر فهذه هي معالم وأسس جماعات الغلو في التكفير. 

والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى

� - المقصود أنه لا يوجد اليوم جماعات تكفر بالذنوب أو بالكبيرة، وإن وجدت فهي غير مشهورة ولا أثر لها. وهذا كي لا ينفى الغلو والخارجية عن جماعات تحققت فيها معالم الغلو والخارجية فقط لأنها لا تقول بكفر مرتكب الكبيرة أو لا تكفر بالذنوب.
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